الحرية والتقدم

إن من لا يشعر بفقدان الحرية من الناس، لا يدرك معناها ولا يعي أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه في حياته وحياة المجتمع الذي يعيش فيه، وبالتالي ليس في مقدور مثل ذلك الشخص أن يشرح للغير معنى الحرية وأهمية التمتع بها، وذلك لأن فاقد الشيء لا يُعطيه. في المجتمعات التقليدية، حيث يسيطر الرجل على المرأة ويقوم أحيانا بكبتها، لا تستطيع أم أن تشرح لأبنائها معنى الحرية، وبالتالي ليس باستطاعتها أن تقوم بتربيتهم بطريقة تجعلهم قادرين على التفكير بوعي واستقلالية، وعيش حياتهم بحرية. نتيجة لذلك يتربى الأطفال في المجتمعات التقليدية عامة كأفراد ضمن مجموعة يسيطر عليها رجل يمثل سلطة تقليدية أو دينية أو سياسية، مما يقودهم إلى التعود على الاعتماد على الغير دون أن يكون لهم حق المشاركة في اتخاذ القرارات التي تتعلق بحياتهم ومستقبلهم. وفي العادة، تقوم السلطة المهيمنة على المجتمع بمصادرة حريات الناس عامة، والاستيلاء على كل الحرية المتوفرة ضمن نطاق الجماعات والجمعيات السياسية وغير السياسية التي ينتمي الفرد إليها، مما يقودها لمعاملة الناس كعبيد، وإن كان ذلك بدرجات متفاوته. وهذا يجعل مهمة الناس تنحصر في تنفيذ ما يصدر إليهم من أوامر، دون أن يكون لهم حق مسائلة السلطة عما تفعل أو تغض النظر عما يجب أن تفعل. وبذلك تغدو الحرية ثروة مجتمعية يتحكم الحاكم بها، يمنح قدرا بسيطا منها لمن يحب ويثق به من المقربين والمنافقين، ويسترجع تلك المنحة متى شاء كي يضمن ولاء عملائه له، وإخلاصهم لنظام حكمه.
تتصف الثقافات التي تعتمد في جوهرها على عقيدة دينية، وتلك التي تقوم على فلسفات حياتية شمولية مثل القومية والماركسية بعدم توفر الوعي الكافي لديها لاستيعاب مفهوم الحرية وإدراك أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه في تشجيع الأفراد على اكتشاف مواهبهم وتوظيفها في تحسين ظروف حياتهم وحياة المجتمعات التي التي ينتمون إليها. وبغض النظر عن شكل الحرية ومجال عملها، إلا أنها تبقى حقا إنسانيا فرديا وجماعيا، وقيمة أخلاقية، وشرطا أساسيا لإحداث التحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية المطلوبة لتحقيق التقدم المجتمعي. إن من الممكن أن تغير الحرية شكلها، أو وجهها، أو الطريقة التي تعبر فيها عن نفسها تبعا لظروف الواقع وتحولاته المحتملة، إلا أنها تبقى أهم عوامل تحريك التاريخ وتحقيق التقدم.
إن حنين الإنسان المعذب والمكبوت للحرية، ونضال الطبقات المسحوقة من أجل الحصول عليها، لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلا حين يعي الناس دور الحرية في استكمال شخصيتهم وتعزيز إنسانيتهم وإثراء حياتهم وحياة شعوبهم وأوطانهم. وهذا يعني أن قضية الحرية والحنين إليها هي في الأساس قضية ثقافية، مما يستوجب العمل أولا وقبل كل شيء على تطوير الثقافة السائدة بشكل يضمن حقوق الناس ويحترم كرامتهم، ويعترف بأن المسئوليات الملقاة على عاتقهم لا بد وأن تكون مساوية لما لهم من حقوق، وإعادة ترتيب العلاقة بين الحاكم والمحكوم بشكل يضمن العدالة ويصون حريات الناس ويحترم إنسانيتهم. قال الفليسوف الألماني هيجل قبل حوالي 200 سنة "إن الحرية هي روح التاريخ"، لكن الحرية ليست روح التاريخ فقط، بل هي روح الإنسانية أيضا، إذ بدون حرية لا يتحرك تاريخ ولا تكتمل إنسانية إنسان.
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